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  :مقدمة

والصلاة والسلام على سید الخلق وأشرف المرسلین وعلى آله  بسم االله الرحمن الرحیم
  :                      صحبه أجمعین أما بعدو 

القدماء والدارسین لقیت الدراسات الصوتیة اهتماما كبیرا منذ القدم من طرف النحاة     
المادة الأساسیة للحدیث اللغوي مزال هذا الاهتمام قائم حتى الوقت الحالي كونها تعد و 
رف اللغة على أنها ن ابن جني عَ اسي التي تقوم علیه اللغة ، حیث إالعنصر الأسو "

مهم وأساسي في عملیة التواصل ، فللغة دور "عن أغراضهم أصوات یعبر بها كل قوم 
ارتبط ظهور الدراسات الصوتیة بنشأة الدراسات اللغویة وتلقي العلوم المختلفة،و نقل و 

بیة وذلك عن كونه أنزل باللغة العر ،وجل  خدمة لكتاب االله عزَ  العربیة ، والتي جاءت
یم التحریف ، فالقرآن الكر ن الخطأ و صحیحا كما أنزل خالیا مكتابته حتى یبقى تلاوته و 

المعارف ، حیث نجده ین یعد منبع مختلف العلوم و بالإضافة إلى قداسته عند المسلم،و 
غنیا بالموضوعات المختلفة  بما فیها الدراسات الصوتیة العربیة ، من أجل هذا قررنا 

  :كون دراستنا في هذا العلم ، ومن هنا نطرح الأسئلة الآتیةأن ت
 أهمیة الصوت اللغوي في القرآن الكریم ؟هي  ما .1
 هي علاقة علم الأصوات بعلم الدلالة ؟ ما .2
 هي دلالة كل صوت ؟ ماعلاقة مخارج الأصوات بدلالتها و  .3

للوصول إلى الإجابة عن هذه التساؤلات و الأهداف سارت دراستنا وفق الخطة و    
  :المتبعة 

مقدمة تم الحدیث فیها عن أهمیة الموضوع و سبب اختیارنا للموضوع وأهدافه 
مدخل أخذنا فیه : والخطة المتبعة في هذه الدراسة التي رتبت على الشكل الآتي 

نبذة عن عام الأصوات یلیه فصلین الأول نظري الذي یتفرع إلى ثلاثة مباحث 
المبحث الثاني تضمن مفهوم یتضمن المبحث الأول التعریف بالسورة وموضوعها ،
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 ب 
 

الصوت اللغوي ، المبحث الثالث مفهوم علم الأصوات وعلم الدلالة والفصل الثاني 
الأول جرد الأصوات الطاغیة ودراستها صوتیا ،أما تطبیقي تضمن كذلك مبحثین 

المبحث الثاني فقد تطرقنا فیه إلى إظهار دلالة الأصوات الطاغیة في السورة 
النتائج المتوصل إلیها من خلال هذه الدراسة و تبعنا فیها  وخاتمة تضمنت أهم

المنهج الوصفي الذي یتمثل في وصف السورة و رصد المادة الصوتیة فیها 
بالإضافة إلى المنهج الإحصائي الذي قمنا من خلاله بجرد الأصوات البارزة فیها ، 

ثل في دراستنا كما واجهتنا عدة صعوبات أثناء دراستنا لهذا الموضوع والتي تتم
بصفة متقطعة سببها جائحة كرونا التي یشهدها العالم بالإضافة إلى الغلق الكلي 
لمكتبة الكلیة نتج عنه الصعوبة في الوصول إلى الكتب و المراجع وعدم توفرها 
إلكترونیا بالإضافة إلى اكتظاظ أماكن الطباعة أدى إلى التأخیر في تقدیم العمل 

 .ت وتزامنها مع الامتحاناتبالإضافة إلى ضیق الوق
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  :مدخل إلى علم الأصوات
البشریة دراسة علمیة من الصوتیات هي العلم الذي یتناول دراسة الأصوات    

انتهاء حیث خروج الصوت من الممر الصوتي و  جوانب مختلفة و متكاملة بدءا من
تعد الصوتیات أحد فروع الصوت إلى الأذن ثم المخ یسمع ویدرك و بوصول 

ید مخارج الأصوات أي تحد: اللسانیات ، یقوم علماء الأصوات بدراسة شیئین هما 
صوت ( یسمون الأصوات بحسب مخارجها النطقي و منطقة كل من صوت الجهاز 

الشيء الثاني هو صفات الأصوات ، وهنا و ...) وي ،أسناني ، شفوي ، لهوي لث
یقومون بوصف الصوت بناءا على ملاحظة طریقة احتكاك الهواء بعضلات جهاز 
النطق ، ویؤدي ذلك إلى أن یتصف الصوت بسمات مختلفة ، تحدد صفاته النطقیة 

  ...)مهموس ،مجهور، رخو ، شدید( صوت فیقال هذا
ولقد بدأت الدراسات الصوتیة في الظهور في القرن الخامس قبل المیلاد في     

الهند على ید العالم اللغوي بانیني الذي بحث في مكان إنتاج الصوت في اللغة 
ه السنسكریتیة ، ثم أولى العلماء العرب الدراسة الصوتیة اهتماما كبیرا لما یربط هذ

الدراسة ظهور علم التجوید الذي حافظ على النطق السلیم للأصوات العربیة ، وعنایة 
العرب بالصوتیات قدیمة تعود إلى الیوم الذي بدأ فیه اللحن ومن أقدم من اهتموا 

ین الذي یرتب بهذا العلم عند العرب هو الخلیل بن أحمد الفراهیدي بتألیفه لمعجم الع
  .خارج الحروف ب مسحفیه مادته اللغویة 

علومها لا تقل لأصوات في دراسة اللغة العربیة و ومما لاشك فیه أن أهمیة علم ا   
لعصور تراثنا اللغوي زاخرا بمباحث هذا العلم منذ اعنها في دراسة اللغات الأخرى ، و 

زادت مكانة هذا العلم بعد أن جمع موضوعاته علماء الأولى للتألیف اللغوي ، و 
أن هذا العلم حیث یخدم كتاب االله " لاشك في یة  وعلماء التجوید ، و ت القرآنالقراءا

أن نتعمق في أصوله و دقائقه ، وأن نتوسع  في قتضینا أن نعنى به أشد عنایة ، و ی
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میدانه بحیث یشمل كل العلوم اللسانیة ، حتى  تظل عربیتنا سلیمة صحیحة ، إذ في 
یتبین لنا أن علم الأصوات یتناول ومن هنا .1"صحتها صحة أداء القرآن و سلامته 

دراسة شاملة في مجال الدراسة الصوتیة لمخارج أصواتها و تحدیدها بحسب صفاتها 
  .المتعددة والمختلفة في مجال الدراسة 

                                                             
، 1المدخل إلى علم الأصوات العربیة ، دار عمار للنشر و التوزیع ، ط غانم قدوري الحمد ،- 1

  299م ، ص2004/ه1425



 

 

  الفصل الأول
  التعریف بسورة طه

  التعریف بسورة طه: المبحث الأول  
  و الدلالة  مفهوم الصوت اللغوي:المبحث الثاني 
  مفهوم علم الأصوات و علم الدلالة :المبحث الثالث 
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  التعریف بسورة طه :المبحث الأول 
  :و ترتیبها  اسم السورة و عدد آیاتها-1

رسم باسم المنطوق بها في أولها ،و " طها" "طه"المفسرین على أن اسمها سورة اتفق    
كما یورد بعض علماء التفسیر تسمیات ،1بما ینطق من اسمها  الحرفیین بسورتها لا

أخرى فقد ذكر بن عشور أن صاحب الإتقان نقل عن الهذلي في كامله أنها تسمى 
  2"موسى" سورة

ثنتا آیة قیل مائة وثلاثون و :"اختلف العلماء في عدد آیات سورة طه على أقوال  وقیل إ
أربعون قیل مائة و " ،3"ثلاثون وبه قال الطبري قیل مائة وخمس و ، ثلاثونمائة وأربعة و 

مدنیات ومكي أربع مائة و ثلاثون وآیتان بصري و "ي في البیان وهي وقال الدان 4 "آیة
  "5اميأربعون شوخمس كوفي و 

ترتیب  الثلاثون فيند الجمهور ،وهي السورة المائة والخامسة و مكیة ع" طه"سورة "
كما تعد من أوائل السور التي نزلت بمكة " ،6"الأنبیاءالمصحف الشریف بعد مریم و 

  .7"المكرمة أي أنها نزلت الخامسة أواخر السنة الرابعة من البعثة 
  :وقت نزولها - 

                                                             
  179ج،ص1، 1984ط، الدار التونسیة .الطاهر بن عاشور ، التحریر و التنویر، د- 1
  72،ص1س ،ج.ط، د.فضل حسین عباس، إتقان البرهان في علوم القرآن ، دار الفرقان د- 2
س .ط ، د.محمد الطبري ،جامع البیان عن تأویل القرآن، دار الكتب العلمیة ،بیروت دأبو جعفر بن جریر - 3
  174،ص9،ج
  194، ص1عباس فضل حسین ، إتقان البرهان في علوم القرآن،ج - 4
الداني أبو عمرو الأندلسي ،البیان في عداي القرآن ،ت، غانم قدوري ، ط،مركز المخطوطات و التراث و  - 5

  ت الوثائق ، الكوی
،مطبعة المعارف ، جامعة 1نخبة من علماء التفسیر و علوم القرآن ، التفسیر الموضوعي لسور القرآن ،ط- 6

  492م، ص2010الشارقة ،
  180المرجع السابق ،ص- 7
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قد نزلت سورة طه فیما بین الهجرة إلى الحبشة سورة مریم،و نزلت سورة طه بعد "   
قبل ي بعد السنة السابعة من البعثة و أ: فیكون نزول نزولها في ذلك التاریخ أیضا 

  .1"السنة الحادیة عشر من البعثة 

  تفسیرها  -2
حدود وبیان وظیفته و –صلى االله علیه وسلم –تبدأ هذه السورة وتختم خطابا للرسول    

التذكرة، یعذب به، أنما الدعوة و  تكالیفه ،إنها لیست شقوة كتبت علیه ،ولیست عناء
ونزلت على النبي لأنه كان یكثر من العبادات حتى ظن  2هي التبشیر و الإنذارو 

  .الكفار أن االله أنزل علیه القرآن لیشقیه به 
هذا الرجل  قالوا لقد شقى:أخرج بن مردویة من طریق العوفي عن ابن عباس قال و "

  .3)أنزلنا علیك القرآن لتشقى  طه ما(بربه فأنزل 
من حلقة الرسائل إلى  -سلامعلیه ال–وبین المطلع و الختام تعرض قصة موسى    

  .4سرائیل للعجل بعد خروجهم من مصر حلقة اتخاذ بني إ
 وهدایتهیها رحمة االله لآدم بعد خطیئته ،وتعرض قصة آدم سریعة قصیرة ،و تبرز ف   

 .5الإنذارون من هذى أو ضلال بعد التذكیر و له ،وترك البشر من أبنائه لما یختار 
وتحیط بالقصة مشاهد یوم القیامة و كأنما هي تكملة لما كان أول الأمر في الملأ "

الأعلى من قصة آدم حیث یعود الطائعون إلى الجنة ، ویذهب العصاة إلى النار 

                                                             
  3136،ص 8تفسیر القرآن الكریم،ج:شحاتة عبد االله  - 1
،ط ،الشرعیة الثانیة و الثلاثون 1982لى ، ط الشرعیة الأو 4-1سید قطب ،في ظلال القرآن ، المجلد الأول ،ج- 2

  2328بیروت ،ص–، دار الشروق القاهرة  2003
،مؤسسة الكتب الثقافیة ، "باب النقول  في اسباب النزول "السیوطي جلال الدین ، أسباب النزول المسمى  - 3
  173،ص 01ط
  2328سید قطب ، في ضلال القرآن،ص- 4
  2328المرجع سابق ،ص- 5
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هذا تكون سورة طه قد صورت عدة مشاهد تجلت وب.  1"تصدیقا لنا قیل لأبیهم آدم 
  .فیها قدرت االله وعظمته في تدبیر الأمور 

  .مفهوم الصوت اللغوي :المبحث الثاني 
  :صطلاحا مفهوم الصوت لغة و ا-1
عاه ، وفلان حسن الصیت ،له صوت فلان بفلان أي د"جاء في معجم العین :لغة - 

الصوت هو الجرس وتأنیث " ، وفي لسان العرب2"ذكر في الناس حسن صیت و 
  .3"المذكر خروج عن الأصل

  :كما ورد في قول رویشد ابن كثیر الطائي 
 .4"هذا الصوت"سائل بني أسد ما  زجي مطیته أیها الراكب الم

  :وردت عدة تعریفات نذكر منها  :صطلاحاا- 
      .5تضاعط في جزئیاتهب في جزئیات الهواء ، أو تخلخل و ضطراالصوت هو ا

لإحساس بها عند التحلیل أصغر وحدة منطوقة مسموعة یمكن ا:" أیضا بأنهویعرف 
یمكن النطق بها إلا من خلال مقطع یكون فیه الصامت مصحوبا بالصائت  لااللغوي و 

  ."أو الصائت مصحوبا بالصامت
ختلاف وجهات ف في تعریف الصوت وهذا مرده إلى اختلافالملاحظة أن هناك ا   

  .التخصصو  النظر

                                                             
  2753سابق ، صالمرجع  - 1
الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، كتاب العین ، تح مهدي المخزومي و إبراهیم السامرائي ، سلسلة المعاجم  - 2

  146،ص7س، ج.ط ، د.والفهارس ، د
  275،ص  2،مجلد  2003، 1ابن منظور، لسان العرب ،تح عامر أحمد حیدر، دار الكتب العلمیة ،لبنان ،ط- 3
 2حسن المرزوقي ، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام ،دار الكتب العلمیة لبنان ،ط، أبو علي أحمد بنو  - 4

  124،ص 2م ،مجلد-2003ه 1424
  113م، ص2008،دار وائل ، الأردن ،) د،ط(محمد إسحاق العناني ،مدخل إلى الصوتیات ،  - 5
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إلى حد ما  غیر أن هناك من یرى تعریف خلدون أبو الهجاء یكاد یكون جامعا   
الصوت اللغوي هو إدراك سمعي ناتج عن تذبذب جزئیات " للتعریفین السابقین قائلا 

  .1"الهواء الملامس للأذن بسبب حركات الجهاز النطقي 

  :مفهوم الدلالة - 2
الدلالة في اللغة من الفعل دل یدل دلالة والدلالة بالكسر والفتح ، وهي تفید الإرشاد   

إلى الشيء ، والتعرف به والسداد إلیه على نحو ما جاء في مقاییس الدال واللام  
   2"أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها ، والآخر اضطراب في الشيء: أصلان 

  :وات و علم الدلالةمفهوم علم الأص: المبحث الثالث 
علم الأصوات أو الصوتیات :یعرف بعدة تسمیات منها :  مفهوم علم الأصوات- 1
ولا یزال  منذ آلاف السنین، غیرها من المصطلحات التي تصب في قالب واحد ،ظهرو 

إذ یتبعه منذ  ،3"یهتم بدراسة الصوت الإنساني"هتمام الكثیر من الدارسین محط ا
 .بیعةمن الدماغ إلى عضلات الجهاز الصوتي مسجلا ط شارات العصبیةصدور الإ

نتقالها من الأذن إلى االأصوات و ستقبال الأذن لهذه موجات الأصوات اللغویة ،ثم ا
  .4الدماغ 

  :فروع علم الأصوات- 
  :یتكون علم الأصوات من ثلاثة فروع مهمة و أساسیة تتمثل في 

                                                             
  216،ص1م،ج1988وریا ،ط،دار الفكر ، س.عبد العزیز الصیغ، المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة،د - 1
حسین بوشنب ، محاضرات السداسي الخامس فیس مقیاس علم الدلالة ، بین علم الدلالة والمعنى ، المستوى - 2

، 2020/2021الثالث لیسانس لسانیات عامة ، قسم اللغة و الأدب العربي ، جامعة آكلي محند أولحاج ، البویرة ،
  1ص

  98س ، ص.ط ، د.دار النهضة العربیة ،لبنان ، د"بي محمود السعران ،مقدمة للقارئ العر - 3
  13، ص2011، 1محمد الغامدي ، الصوتیات العربیة ،مكتبة التوبة ،الریاض، ط- 4
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فهو  أرسخهافي علم الأصوات و  دم فرعوهو أق: )الفسیولوجي(علم الأصوات النطقي-1
یدرس نشاط المتكلم بالنظر إلى أعضاء النطق حیث یحدد وظائفها ودور كل منها في 

  .1"یدرس الأصوات اللغویة من حیث المخارج و الصفات" عملیة النطق
تبدأ مهمة علم الأصوات الفیزیائي بعد نهایة ):الفیزیائي(علم الأصوات الأكوستیكي-2

وهو یعرف على أنه فرع یهتم بدراسة الخصائص " عمل علم الأصوات الفسیولوجي
،وتعد  2"نتقالها من المتكلم إلى السامعالفیزیائیة لأصوات الكلام أثناء االمادیة أو 

أمواج میكانیكیة تتذبذب في  المرحلة الثانیة من مراحل الصوت اللغوي التي یكون فیها
الهواء نتمكن من دراستها وتحلیلها باستعمال تقنیات حدیثة،وهذا الفرع من فروع علم 

التقني الكبیر الذي ظهوره كان نتیجة للتطور العلمي و الأصوات یعد حدیث النشأة و 
  .انطلق في بدایة القرن التاسع عشر 

الطرق و اسة میكانیكیة الجهاز السمعي ویعنى هذا العلم بدر  ":علم الأصوات السمعي-3
دته الرئیسیة من حیث تموجاتها التي تأثر في سلوكیته و تأثره بالأصوات التي تشكل ما

وهذا الأخیر هو  3"و تحویلها إلى برقیات عبر سلسلة من الأعصاب للدماغستقبالها و ا
فسیولوجي أحدث فروع علم الأصوات على الإطلاق ، وهو ذو جانبین جانب عضوي 

و جانب نفسي ، فالأول وظیفته النظر في الذبذبات الصوتیة التي تستقبلها أذن السامع 
ستقبال هذه الذبذبات و هي مرحلة تقع ظائفه عند او في میكانیكیة الجهاز السمعي وو 

ه على البحث في الثاني جهودأعضاء السمع،ویركز الجانب في مجال علم وظائف 
وعها على أعضاء السمع الداخلیة منها بوجه خاص ،وفي تأثیر هذه الذبذبات ووق

                                                             
  44دمشق،ص 1999: 5أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات، دار الفكر ،ط- 1
  19ة ،ص،القاهر 1997ط، .أحمد مختار عمر ،دراسة في الصوت اللغوي ،عالم الكتب ،د - 2
 2002، 1عبد القادر عبد الجلیل ،علم اللسانیات الحدیثة ،دار صفاء للنشر و التوزیع ،عمان ،ط- 3

  300/301،ص
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عملیة إدراك السامع للأصوات وكیفیة هذا الإدراك، وهذه مرحلة نفسیة خالصة و 
  .1میدانها الحقیقي هو علم النفس 

  :علم الدلالة-2
للدلالة في الاصطلاح عدة تعریفات كونها تعد من العلوم القائمة بذاتها ومن بین    

دراسة المعنى أو العلم الذي یدرس المعنى أو ذلك الفرع من علم "التعریفات أهم هذه 
علم الدلالة هو الذي یدرس "ومن هنا نستنتج أن  2"اللغة الذي یتناول نظریة المعنى 

فعلم الدلالة من  ،3"المعنى بوجه عام سواء على مستوى الكلمة المفردة أو الجملة 
معاني الكلمات دراسة علمیة تتسم بالوصفیة و العلوم الحدیثة التي تقوم بدراسة 
مشكلاتها ،فضلا عن و البحث في معاني المفردات "الموضوعیة حیث تتمثل مهمته في 

القواعد التي تخضع لها معاني الألفاظ ت فهو یدرس القوانین و معاني الجمل و العبارا
علیها من تغییر الثقافیة،و من حیث ما یطرأ یث علاقتها بالظروف الاجتماعیة و من ح

  .4"كالتوسیع أو التضییق 
السنة النبویة في عدة مواضع ففي سورة طه قوله وردت الدلالة في القرآن الكریم و كما 

فرجعناك إلى أمك كي تقر  شي أختك فتقول هل أدلكم على من یكفلهمْ إذْ تَ "تعالى 
ین في أهل مدین فتناك فتونا فلبثت سنن و قتلت نفسا فنجیناك من الغم و لا تحز عینها و 

  .5)40"(ثم جئت على قدر یا موسى 

                                                             
، المصطلح الصوتي بین القدماء و المحدثین دراسة مقارنة بین سر صناعة الإعراب و في  سلمى لعمور-  1

البحث الصوتي عند العرب،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في میدان اللغة و الأدب العربي،جامعة العربي بن 
  10/11،ص2016/2017مهیدي أم البواقي ،

  11ي ، صأحمد مختار عمر ،دراسة في الصوت اللغو - 2
  16،ص 2002، 1محمد سعد محمد ،في علم الدلالة ،مكتبة زهراء الشرق ،القاهرة مص، ط- 3
تراث حاكم الزیادي ،الدرس الدلالي  عند عبد القاهر الجرجاني ،دار صفاء للنشر و التوزیع ،عمان الأردن،  - 4
  26، ص2011، 1ط
  40القرآن الكریم ،سورة طه ،الآیة  - 5
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ألا أدلكم " –صلى االله علیه و سلم –أما في السنة فقد روي في الأثر أن رسول االله 
  .1"على أمر إدا فعلتموه تحاببتم ،؟ أفشو السلام بینكم 

                                                             
  771،ص2ینظر سنن أبي داوود ،ج- 1



 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني

  دراسة صوتیة دلالیة للسورة
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  الدراسة الصوتیة للسورة : المبحث الأول 
وبجردنا للأصوات الطاغیة فیها تبین لنا أنها " طه"من خلال قراءتنا للسورة الكریمة 

تحتوي على أصوات كثیرة و عدیدة بحیث لاحظنا أن الأصوات الطاغیة في هذه 
التاء ، السین ، الفاء ، الیاء  الألف ،الهاء ،الكاف ،اللام ،الراء ، النون ،: السورة هي 

  .المیم حسب ترتیب سیبویه  و

  :جرد الأصوات الطاغیة 

  .عشرون حرفا موزعا على السورة الكریمة صوت الألف أربع مائة وسبعة و بلغ -

  .ثلاث حرفا موزعا على السورة صوت الهاء مائتان و بلغ -

  .سبعون حرفا موزعا على السورة بلغ صوت الكاف مائة و -

  .أربعون حرفا موزعا على السورة بلغ صوت اللام خمس مائة وسبعة و -

  .ن حرفا موزعا على السورة الكریمةصوت الراء مائة وسبعة وتسعی بلغ-

  .ن حرفا موزعا على السورة اثنین وتسعیبلغ صوت النون ثلاث مائة و -

  .ن حرفا موزعا على السورة بلغ صوت التاء مائتین واثنی-

  .تسعة عشر خرفا موزعا على السورة بلغ صوت السین مائة و -

  .حرفا موزعا على السورة  نبلغ صوت الفاء مائة وخمسی-

  .بلغ صوت الیاء ثلاث مائة وتسع وستون حرفا موزع على السورة -

  .خمس وسبعون حرفا موزع على السورةبلغ صوت المیم ثلاث مائة و -
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ومن خلال هذه الدراسة ما هو سبب طغیان هذه الأـصوات في السورة ؟ وللإجابة على 
ه الأصوات لمعرفة أوجه كل من هذصفات ا التساؤل سوف نقوم برصد خصائص و هذ

  .كذا معرفة علاقتها بالسورة الكریمةالتشابه والعلاقة التي تربط فیما بینها و 

والباء والواو والألف "یقول الخلیل  تعد الألف من الحروف الهوائیة حیث:  الألف-1
وهي تعد من الحروف  1"الهمزة هوائیة لأنها هاویة في الهواء لا یتعلق بها شيءو 

لحروف العربیة ستة عشر و "ن أقصى الحلق حیث یقول سیبویه الحلقیة حیث تخرج م
  2"الألف ها ثلاثة فأقصاها مخرجا الهمزة والهاء و فللحلق من: مخرجا 

وات الجوفیة التي وبهذا فإن سیبویه سار على خطى الخلیل إلا أنه أسقط مخرج الأص"
مخرج الأصوات من أقصى الحلق وجعل الواو المدیة  المیم إذ جعلهي حروف المد و 

  3"من مخرج الواو المتحركة من الشفتین 
  :ومن هنا نستنتج أن للألف عدة خصائص منها 

وهي من الحروف الحلقیة كما أن للألف خصائص مشتركة  الهوائیةأنها من الأصوات 
المد و من صفاتها مع الباء و الواو و الهمزة و هو المخرج كما أنها تعد من حروف 

  .و المحدثون یوافقون القدماء في هذه الصفة . اللیونة و الضعف 
ن أن عند النطق به یضل المزمار منبسط دو  وهو صوت رخو مهموس:"الهاء -2

لكن اندفاع الهواء یحدث نوع من الحفیف یسمع في یتحرك الوترین الصوتیین ، و 
النطق به نفس الوضع الذي یتخذ فیه أقصى الحلق أو داخل المزمار ویتخذ الفم عند 

یتحرك الوترین الصوتیین وتدفع للین وفي بعض الأحیان یجهر به و النطق بأصوات ا
، ومنه أن صفات  4"الرئتین كمیة كبیرة من الهواء أكثر مما یدفع الأصوات الأخرى

                                                             
   42/49،ص1،2002حسام البهنساوي ،علم الأصوات ،مكتبة الثقافة الدینبة ، ط -1

  432،ص 4، دار الجیل ،بیروت ،ج1سیبویه ، الكتاب ، تح و شرح عبد السلام محمد هارون ،ط - 2
  13، ص1،1984ابن الطحان ، مخارج الحروف و صفاها ، تحقیق محمد یعقوب،ط - 3
  78س، ص.ط ، د.إبراهیم أنیس ، الأصوات اللغویة ،مطبعة نهضة مصر ، د- 4
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فأما :" رخوة وهي تحمل صفة الضعف، حیث یعرف المبرد الرخوة بقولهمهموسة و الهاء 
ذلك أنك إذا لفظت من غیر تردید والشدیدة خلافها و  الرخو فهي التي یجري النفس فیها
هو الذي : الرخوة و "وعرفه أیضا ابن جني بقوله . 1"بها لم یتسع مخرج النفس معها

  .2"یجري فیه الصوت
ومن أسفل من موضع القاف من اللسان قلیلا "  حسب سیبویه مخرجه: الكاف -3

وهو صوت شدید مهموس یتكون " ،3"الحنك الأعلى مخرج الكاف ومما یلیه من 
باندفاع الهواء من الرئتین مرورا بالحنجرة فلا یحرك الوتران الصوتیان ثم یتخذ مجراه 
في الحلق أولا فإذا وصل اللهاة إلى أقصى الفم انحباسا كاملا و هذا لاتصال أقصى 

ذا انفصل العضوان انفصال اللسان بأقصى الحنك الأعلى فلا یسمح بمرور الهو  اء وإ
ومنه نستنتج أن من . 4"مفاجئ انبعث الهواء إلى خارج الفم محدثا صوت انفجاري

ومنها "صفات الكاف أنها صوت مهموس، ویعرف المبرد الصفة المهموسة قائلا 
فالصوت المهموس هو الذي " ،5"حروف إذا رددتها في اللسان جرى معها الصوت

، وهناك اختلاف  6"الصوتیان ولا یسمع لهما رنین حین النطق به لایهتز معه الوتران 
طفیف في مفهوم الهمس بین القدماء و المحدثین یتمثل في صوتي الطاء والقاف 
فالمحدثون اعتبروهما مهموسین في حین أن القدماء إعتبروها من الأصوات الجهورة ، 

ین لهم معرفة بالوتر  ویرى بعض الدارسین أن السبب في ذلك أن القدماء لم تكن
نتاج الأصوات الصوتیین و دورهما في تكوین و  كما نستنتج كذلك أنها صوت شدید .  إ

وتعرف الشدة على أنها انحباس الصوت عند النطق بالحرف لتمام قوته وذلك " انفجاري

                                                             
  195،ص1،ج1999، 1المبرد، المقتضب ، تح، حسین حمد ، دار الكتب العلمیة ،ط - 1
  70،ص1985ابن جني ، سر صناعة الإعراب ، تح ،حسین الهنداوي ،دار القلم ، دمشق - 2
  433سیبویه ، الكتاب ، ص- 3
  73نیس ، الأصوات اللغویة ، صإبراهیم أ- 4
  197المبرد ، المقتضب ، ص- 5
  20إبراهیم أنیس ،الأصوات اللغویة ،ص - 6
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ألف ،باء، تاء ،جیم، دال، :لتمام قوة الاعتماد على مخرجه، وحروف الشدة هي ثمانیة 
  1"ف وكافطاء ،قا

و علیه " الجیم"ومنه نستنتج أن المحدثین یوافقون القدماء في هذه الصفات ماعدا 
 2"الباء، التاء ،الدال، الطاء ،الضاد ،الكاف،القاف"فالأصوات الانفجاریة عندهم هي 

   3"الهمزة " وكذلك
  . 4"ومن دلالته التمكن في الشيء في أغلب أحواله كیف ماطان موقعه في الكلمة"

تعد من الحروف الذلقیة أي تخرج من ذلق اللسان أي من  5:"اللام ،النون و الراء-4
و من مخرج النون غیر أنه أدخل في ظهر اللسان قلیلا " ، یقول سیبویه "طرفه 

  6"لانحرافه إلى اللام مخرج الراء 
أیضا ویتكون هدا الصوت بأن  صوت متوسط بین الشدة و الرخاوة و مجهور" اللام-

یمر الهواء بالحنجرة فیحرك الوتران الصوتیان، ثم یتخذ مجراه في الحلق وعلى جانبي 
، وهي نوعان مرققة 7"الفم في مجرى ضیق یحدث فیه الهواء نوع ضعیف من الحفیف

أما الفرق بین اللام المرققة و المغلظة فهو في وضع اللسان مع كل منهما "و مغلظة 
  8"اللسان مع المغلظة یتخذ شكلا مقعرا كما هو الحال مع أصوات الإطباق لأن

ومنه نستنتج أن صفات اللام هي الجهر و هي بین الشدة و الرخاوة حیث یعرف 
حرف أشبع الاعتماد في موضعه ، ومنع النفس أن یجري معه " سیبویه الجهر بقوله 

                                                             
  281صبحي الصالح ، دراسات في فقه اللغة ،ص- 1
  23/24إبراهیم أنیس ، الأصوات اللغویة ، ص - 2
   212كمال بشر ، علم اللغة العام ،ص- 3
، الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة ، المكتب العربي الحدیث، الاسكندریة  صالح سلیم عبد القادر الفاخري- 4

  151،ص
  42محمد مبارك ، فقه اللغة ، مطبعة جامعة دمشق ،ص- 5
  433سیبویه ، الكتاب ،ص- 6
  56ابراهیم أنیس ، الأصوات اللغویة  ،ص - 7
  56مرجع سابق ،ص - 8
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القدماء في هذا التعریف  واختلف. 1"حتى ینقضي الاعتماد علیه و یجري الصوت 
بأنها حروف إذا رددتها " حدث خالف المبرد سیبویه معرف الأصوات المجهورة بقوله 

  2"ارتدع الصوت فیها

أما المحدثون فیرون أن التعریف الذي یوضح الجهر حقا هو تعریف علماء التجوید 
وظیفة  إن النفس الخارجة الذي هو:" في قوله) ه968ت(على لسان طاش كبري زاده 

ن بقي حتى یحصل صوت قوي كان مجهورا ، و حرف ، إن تكیف كله بكیفیة الصوت  إ
  3"صوت یجري مع الحرف كان الحرف مهموسا  بعضه بلا

الرخاوة ففي النطق بهي یندفع الهواء من صوت مجهور متوسط بین الشدة و " النون- 
  تى إذا الرئتین محركا الوترین الصوتیین ثم یتخذ مجراه في الحلق أولا ح

یتسرب الأعلى فیسد بهبوطه فتحة الفم و  وصل إلى أقصى الحلق هبط أقصى الحنك 
والفرق . 4"الهواء من التجویف الأنفي محدثا في مروره نوعا من الحفیف لا یكاد یسمع

فهي كالمیم تماما غیر أنه یفرق بینهما " بین المیم یتمثل في قول إبراهیم أنیس بینها و 
المحدثون ، ویختلف القدماء و 5"النون یلتقي بأصول الثنایا العلیا أن طرف اللسان مع 

بین ما فویق الثنایا یكون من طرف اللسان بینه و "جني  حول مخرج النون فهو عند ابن
مخرجها عند إبراهیم خلیل العطیة فهو من اللثة ، والصوت " أما عند المحدثین  6"

                                                             
  434سیبویه ،الكتاب، ص- 1
  194المقتضب  ،ص المبرد ، - 2
لخضر دیلمي ، التحلیل الفیزیائي لصفات الأصوات العربیة دراسة مخبریة ، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتورا  - 3

،كلیة الأدب العربي و الفنون، قسم اللغة و الأدب العربي،سنة  1العلوم في اللغة العربیة ، جامعة باتنة 
  20،ص2017/2018

  58للغویة ، صإبراهیم أنیس، الأصوات ا- 4
  58مرجع سابق ،ص - 5
  46/47ابن جني ، سر صناعة الإعراب  ،ص- 6
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،   1"ف الأنفي في إنتاج صوت النون الذي یخرج منها یسمى لثویا كما یساعد التجوی
  2"ویدل في أكثر أحواله على الظهور كیفما كان موقعه في الكلمة "

یشبه  المفخمةالفرق بین الراء المرققة و " مة ومفخمرققة و  وهي أیضا نوعان:"الراء-
المغلظة، أي أن الراء المفخمة تعد من الناحیة الصوتیة أحد الفرق بین اللام المرققة و 

أصوات الإطباق، ولكن الرسم العربي لم یرمز لها برمز خاص یتغیر بتغیر معنى 
ومنه نستنتج أن الراء مجهور منحرف . "3"الكلمة ، ولهذا نعد كلا النوعین صوتا واحدا
ور منفتح ومنه نستنتج أن النون مجه" 4"مكرر منفتح مستقل بین الشدة و الرخاوة 

) لراء اللام ، النون ، ا( ونلاحظ مما سبق أن . 5"الرخاوة مستقل ذلقي بین الشدة و 
ف لا حرو " الحروف التي تحمل هذه الصفة هي تشترك في صفة بین الشدة والرخاوة و 

–هي ثمانیة یجمعها قولك یجري الصوت معها كل الجري ولا ینحصر كل الانحصار و 
ا كان موقعه یدل على التكرار ودیمومة الحدث في أكثر أحواله كیفم" ، و6"-لم یروعنا

  7"في الكلمة 
ومن وسط " یرى سیبویه أن مخرج التاء یكون من وسط الحنك حیث یقول : التاء- 

یعرفها إبراهیم و  8"الشین و الیاء ن وسط الحنك الأعلى مخرج الجیم و بیاللسان بینه و 
صوت شدید مهموس لا فرق بینه وبین الدال سوى أن التاء مهموسة "ا أنیس على أنه

الدال نظیرها المجهور ، ففي تكون التاء لا یتحرك الوتران الصوتیان بل یتخذ الهواء و 
                                                             

  20إبراهیم خلیل العطیة ، في البحث الصوتي عند العرب ،ص - 1
  151صالح سلیم عبد القادر الفاخري ، الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة ، ص- 2
  57مرجع سابق ،ص- 3
  194صكمال بشر ، دراسات في علم اللغة ، - 4
  194مرجع سابق ،ص  - 5
شرف الدین الراجحي ، علم اللغة عند العرب و رأي علم اللغة الحدیث ،دار المعرفة ، الجامعة الأزاریطیة  - 6
  43/45،ص2002،)د،ط(،

  150سلیم صالح عبد القادر الفاخري ، الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة ، ص - 7
  433سیبویه ، الكتاب ، ، ص - 8
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الفم حتى ینحبس بالتقاء طرف اللسان بأصول الثنایا العلیا ، فإذا الحلق و مجراه في 
" بینما عرفها كمال بشر بقوله  1"انفصلا انفصالا فجائیا سمع ذلك الصوت الانفجاري 

،ومنه نستنتج 2"بأنها الصوت الذي یحدث الانفتاح المفاجئ لممر النفس بعد إغلاقه 
أن صفات التاء الهمس و الشدة كما أنها صوت انفجاري وهي تحمل صفات الضعف 

  3"تدل على القطع " .

: یث یقولح بین الثنایاأن مخرج السین بین طرفي اللسان و یرى سیبویه  :السین-
، ویرى إبراهیم 4"السین و الصاد ومما بین طرف اللسان وفویق الثنایا مخرج الزاي و "

للنطق بالسین یندفع الهواء مارا بالحنجرة ، و 5"صوت رخو مهموس " أنیس أن السین 
الثنایا مجرى ضیق جدا بحیث یكون بین اللسان و ... تیین فلا یحرك الوترین الصو 

وقد اختلف القدماء والمحدثون في مخرج . 6"فیحدث الصفیر العالي یندفع خلاله الهواء 
السین حیث یرى القدماء أن مخرجها یكون مابین الثنایا وطرف اللسان، في حین أن 

یرى أن مخرج هذه الأصوات أسنانیة لثویة ، " المحدثون من بینهم إبراهیم خلیل العطیة
  .7"ثة أي من الأسنان و اللثة و مخرجهما بمصاحبة الل

رخو صفیري وهي من الصفات نتج أن للسین عدة خصائص هي صوت ومنه نست
ة سمیت صفیریو " ر وهو یعلل تسمیته بالصفیریة الضعیفة ، ویقول أحمد مختار عم

السبب في قوة الاحتكاك هو نفس المقدار من الهواء مع الثاء لقوة الاحتكاك معها ،و 

                                                             
  53إبراهیم أنیس ، الأصوات اللغویة ،ص - 1
  91،ص4،1982محمد علي الخولي ، معجم علم اللغة النظري ، مكتبة لبنان بیروت ،ط - 2
  148سلیم صالح عبد القادر الفخري ، الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة ، ص- 3
  433سیبویه ، الكتاب ، ص - 4
  67إبراهیم أنیس ، الأصوات اللغویة ، ،ص - 5
  67إبراهیم أنیس ، الأصوات اللغویة ،ص - 6
  19/20إبراهیم خلیل العطیة ،ص- 7
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یدل على اللیونة والسهولة والنقص في " و.  1"یجب أن یمر السین خلال منفذ أضیق 
  2"أكثر أحواله كیفما كان موقعه في الكلمة 

ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنایا العلى مخرج "یقول سیبویه مخرج الفاء : الفاء-
والفاء العربیة صوت رخو مهموس یتكون " 4"و الفاء صوت شفوي أسناني " 3"الفاء 

حنجرة دون أن یتذبذب معه الوتران الصوتیان ثم یتخذ الهواء بأن یندفع الهواء مارا بال
صفات ، ومنه نستنتج أن من 5"الفم حتى یصل إلى مجرى الصوت مجراه في الحلق و 

الرخاوة كما أنه صوت شفوي أسناني وبما أنه من الأصوات الشفویة الفاء الهمس و 
الإبانة والوضوح إذا و أغلب أحواله للدلالة على " .المهموسة فهو یحمل صفة الضعف

  6"وقع في أول الكلمة 

اعلم أن الیاء حرف مجهور یكون في الكلام على ثلاثة أضرب "یقول ابن جني: الیاء-
بین وسط ومن وسط اللسان بینه و " ن مخرجهایقول سیبویه ع 7"زائدا وبدلا و  ، أصلا

ا تتكون من الیاء صوت انتقالي أي أنهو " مخرج الجیم والشین والیاء  الحنك الأعلى
مخرج موضع صوت اللین ثم ینتقل بسرعة إلى موضع آخر إلى أصوات لین خالصة و 

، ومنه نستنتج أن الیاء تعد من حروف العلة وهي 8"المحدثون الیاء توافق فیه القدماء و 
و من دلالته الانفعال ، من الأصوات الضعیفة المجهورة ومن خصائصها اللین 

  الإصرار والوعید

                                                             
  98أحمد مختار عمر ، دراسة في الصوت اللغوي ، ص - 1
  150سلیم صالح عبد القادر الفخري ، الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة ، ص - 2
  433سیبویه ، الكتاب ،ص - 3
  48الأصوات اللغویة ،ص إبراهیم أنیس ، - 4
  48مرجع سابق،ص - 5
  151سلیم صالح عبد القادر الفخري ، الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة ،ص - 6
  792ابن جني ، سر صناعة الإعراب ص - 7
  45ینظر ، إبراهیم أنیس ، الأصوات اللغویة ، ص - 8
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 1"ومن بین الشفتین مخرج الباء و المیم و الواو " ول سیبویه عن مخرجها یق :المیم- 
وهو صوت مجهور مخرجه مما بین الشفتین حیث یمر الهواء " ویقول الخویسكي 

بالحنجرة أولا فیتذبذب الوتران الصوتیان فإذا وصل مجراه إلى الفم هبط أقصى 
بل مما هو بالشدید و لا الرخو  ویرى إبراهیم أنیس أن المیم صوت مجهور لا. 2"الحنك

یتكون هذا الصوت بأن یمر الهواء بالحنجرة أولا فیتذبذب یسمى بالأصوات المتوسطة و 
وفي أثناء تسرب ... الوتران الصوتیان فإذا وصل مجراه إلى الفم هبط أقصى الحنك 

یم ومنه نستنتج أن الم 3"الهواء من التجویف الأنفي تنطبق الشفتان تمام الانطباق 
ویدل على الانقطاع  " ) .شفوي(صوت مجهور منفتح مستقل ذلقي بین الشدة و الرخاوة 

 4"والاستئصال في أكثر أحواله إذا كان في آخر الكلمة 
  الدراسة الدلالیة للسورة: المبحث الثاني 

براز من خلال دراستنا للأصوات الطا غیة في سورة طه وتبیین خصائصها وصفاتها وإ
حیث . لات السورةنرصد نقاط تقابلها و مدى تماشیها مع دلا، سنجسد و  العلاقة بینها
نه وتعالى إلى تبدأ القصة الأولى بخطاب االله سبحا ":أربعة مشاهد " طه"تصور سورة 

آن الكریم لم ینزل لیكون شقاءا وعبئا السلام بحیث یبین له بأن القر النبي علیه الصلاة و 
نما هو الهدایعلیه و  حده لا لتنیر حیاة البشر وهو دعوة إلى عبادة االله و  ة التي أنزلتإ

      حیث یقول االله تعالى 5"شریك له             

                       

                                                             
  433سیبویه ، الكتاب ،ص - 1
  122، الأصوات اللغویة ،ص زین الدین كامل الخویسكي- 2
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                       

                        

                         1 في ،

النون ،حیث لاحظنا من لها دلالات مختلفة منها المیم و  عدة أصواتهذه الآیات برزت 
هو صوت مجهور والجهر : ات أن صوت النونخلال دراستنا السابقة لصفات الأصو 

الآیات مع صوت اللام في هذه الصفات ، و  القوة وهو یشتركیدل على العلو والبروز و 
تعالى للنبي علیه الصلاة تضمنة لمشهد خطاب االله سبحانه و الم" طه"سورة الأولى من 

   البروز في هذهبین ذلك، فقد بینت مظاهر القوة و والسلام ت
ویرى المفسرون أن ) أنزلنا ، تنزیلا ، القرآن ، الرحمان ( ومن ذلك في هذه الآیات 

، أما بالنسبة للنبي صلى  تعالىهو تجسید وحدانیة االله سبحانه و  الفائدة من هذه القصة
ه ، إنها لیست شقوة كتبت علیه حدود تكالیفلبیان وظیفته و " یه  وسلم فجاءت االله عل

  2"الإنذار هي التبشیر و التذكرة و ناءا یعذب به ، إنما هي الدعوة و لیست ع،و 

فجاء كل من صوت اللام النون لما في اللام من قوة وعظمة والنون لما فیه من     
 هو إظهار سبب نزول القرآنور متناسبا مع محتوى هذه القصة و الظهروز و قوة الب

وحدانیة وعظمة و  3)تذكرة لمن یخشى... طه (السلام الكریم على النبي علیه الصلاة و 
یمان فقد برزت قوة الإ 4)االله لا إلاه إلا هو له الأسماء الحسنى( تعالى  سبحانه و االله

كثاره من العبادات بالرغم من وصبره على طاعة االله و لدى النبي صلى االله علیه وسلم  إ
  .تعبه 

                                                             
  1/8القرآن الكریم ،بروایة ورش ، سورة طه ، الآیة  - 1
  2752لال القرآن ، صسید قطب ، في ظ - 2
  1/3القرآن الكریم ، سورة طه ، الآیة  - 3
  7/8القرآن الكریم، الآیة  - 4
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أما في القصة الثانیة فقد ذكرت فیها قصة سیدنا موسى علیه السلام التي بدورها     
انقسمت إلى عدة مشاهد ،بدایة كانت تقدیم لقصة موسى وكیفیة خلق الرسالة عنده 

لمن یصطفیهم لحمله رسالته عن رحمة االله و رعایته "یشف فقد سبق مطلع السورة "
تبلیغ دعوته فجاءت القصة مضلة بهذا الظل تبدأ بمشهد المناجاة وتتضمن نماذج من و 

تشیر إلى سبق هذه الرعایة للرسالة فقد علیه السلام وتثبیته وتأییده و  رعایة االله لموسى

1   "كانت ترافقه في طفولته       ….    2   

      تعالى عن أسباب اختیار موسى للرسالةوقد تحدث االله سبحانه و 

       ……….             3 .  

فهما یشتركان  في كونهما حروف  حیث برز في هذه الآیات صوت الألف والیاء بكثرة
 علة كما أنهما من الحروف الجوفیة التي تحمل دلالات العمق وهي من حروف المد

ن دلالاتها الانفعال والإصرار الرخوة ومكما أنها من الأصوات المجهورة  واللینة و 
دما اضطراب سیدنا موسى علیه السلام عنحیث یظهر لنا في السورة انفعال و الوعید بو 

 یظهر ذلك في الآیةكلمه االله في الواد المقدس و           

فاللیل دامس، الظلام شامل، "لة لسیدنا موسى المنفعیصور الحالة النفسیة فهو 
فلو كان أي  4"الصمت مخیم ، وهو ذاهب یلتمس النار التي آنسها من جانب الطور و 

لا سقط مغشیا علیه إثر أهوال ذلك ذلك الصدى علیه و ه لما تحمل وقع إنسان محل

                                                             
  2755سید قطب في ظلال القرآن ،ص - 1
  38/40القرآن الكریم  ، الآیة - 2
  9/36القرآن الكریم ، الآیة - 3
، ط الشرعیة الثانیة و  1982، ط  الشرعیة الأولى ¼ سید قطب ، في ظلال القرآن ،المجلد الأول ، ج  - 4

  2757، دار الشروق ، القاهرة ،بیروت ،ص 2003الثلاثون 
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عندما  الضعف  الذي أحس بیه سیدنا موسىهد  كما أن لدیها دلالة الخوف  و المش
ضل طریقه في الصحراء ومعه زوجه وقد یكون هكذا و " ضل طریقه في الصحراء ،
هله اللیل مظلم و المتاهة واسعة نعرف هذا من قوله لأمعهما خادم، ضل طریقه و 

فأهل البادیة } امكثوا إني أنست نارا لعلي آتیكم منها بقبس أو أجد على النار هدى{:
یقیدون النار عادة على مرتفع من الأرض ، لیراها الساري في الصحراء فتكشف له 

اخترتك ، (الذي یظهر في الألفاظ التالیة كما أنهما تفیدان الإصرار  1"عن الطریق 
اللام ، إضافة إلى صوت النون و ) الخ . ..فیها، اتبع ،ألقهااستمع ،اعبدني ، أقم ،أخ

الرغم من وجود دلالات الانفعال البروز فبن یشتركان في صفة الجهر والقوة و اللذا
والاستعلاء الذي یناسب الظهور  الخوف في الآیة إلا أنها كذلك تتضمن معاني القوةو 
الخ ...یك ، نسبحك ، نذكرك نر  نارا ، إني ،مما ،جناحك یمینك ،( البروز ومن ذلك و 

" و). الخ ... لي ،علیها ، ألقها ، الأولى ، اجعل ، أهلي 2قال ، لعلي  ( اللام ، و ) 
بالعبادة،  الاعتقاد بالوحدانیة ، التوجه: یلخص ما یوحى في ثلاثة أمور مترابطة 

 3"الة االله الواحدةأسس رسالإیمان بالساعة وهي            

   ………            . فدلالة صوتي النون و اللام في هذه

مجهور كما لدیها دلیل نزول الوحي على سیدنا موسى بشكل بین و "هي دلالة الآیات 
ن في في نفسه بالإضافة إلى صوت السی 4"على قوة الانفعال الذي أحسه سیدنا موسى

یدل على دیمومة الحدث كالدعاء  الراءالآیة الذي یدل على السمو والرفعة والعلو، و 
المشهد الذي مر به سیدنا ن له دور كبیر في تصویر الموقف و طلب الشيء كما كاو 

                                                             
  2756سید قطب، في ظلال القرآن ،ص -1

 

  2757في ظلال القرآن ،ص :سید قطب  - 3
  2757،ص 1/4ینظر ، سید قطب ، في ظلال القرآن ، ج - 4
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المشهد الثاني من قصة موسى فتمثل في تذكیر "أما . موسى أثناء نزول الوحي علیه

1  "ه موسى بنعم االله علی              ……..   

           2  الألف حیث برز في هذا المقطع صوت الیاء و

ة كما أنها تتمیز الیاء من أصوات العلراستنا السابقة ذكرنا أن الألف و ومن خلال د
بما أنها من الحروف الجوفیة فهي تحمل دلالة العمق بقبولها للمد والاستطالة  واللین و 

ن دلالة الیاء الانفعال كما أنها تعد من الأصوات المجهورة فالجهر هو البروز وم
حالة " ت الكریمة فهي تصورالوعید ، وهي متماشیة مع معاني الآیاوالإصرار و 

قذف في الخوف الذي یتمثل في ضعف حالة سیدنا موسى بحیث أنه الضعف والحزن و 

 3 "لا حولالتابوت في أرجاء البحر الواسع وهو رضیع من غیر أن تكون له قوة و 

           ……..           4  

لیه السلام وهي تقذف عأما بالنسبة إلى الحزن والخوف فیتمثل في حزن أم موسى "
، وهنا كذلك تظهر قوة الإیمان باالله لأم سیدنا موسى 5"خوفها علیه في المیاه و رضیعها 

صوت اللام یمانا قویا باالله لما فعلت ذلك و علیه السلام وثقتها باالله فلولا أنها تؤمن إ
من وجود دلالات الحزن و الخوف والضعف  استطاع أن یجسد دلالة هذه القوة برغم

الذي یشترك مع اللام في البروز كذلك صوت النون علو و فهو یتمیز بالقوة والجهر وال
والاستعلاء والقوة بحیث یبرز ویظهر لنا بوضوح قوة وقدرت االله سبحانه وتعالى فقد 

                                                             
  38محمد مشرف خضر ،بلاغة السرد القصصي في القرآن الكریم ،ص - 1
  13/16، الآیة "طه " القرآن الكریم ، سورة  - 2
  2762، ص1/4ینظر ،سید قطب، في ظلال القرآن ،ج - 3
  27/31، الآیة "طه"القرآن الكریم  ، سورة  - 4
  2762،ص1/4ینظر، سید قطب ،في ظلال القرآن ،ج - 5
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رجاعه إلى أهلهاستطاع أن ینجي سیدنا موسى وهو صغیر و   إ    

……….         ، ء الذي هو الفابالإضافة إلى صوت

الهمس هنا دلالة على الضعف أما من الأصوات المهموسة والشدیدة والانفجاریة و 
على الحركة حیث یدل سبة إلى صوت الراء فهو صوت قوي ومن دلالته الدیمومة و بالن

استمرار نزول الوحي استمرار حمایة االله سبحانه وتعالى لموسى من صغره حتى كبره و 
م یتمثل في إرسال االله سبحانه المشهد الثالث من قصة موسى علیه السلا ".ه علی

   الذي یمتد من الآیةو 1"وتعالى موسى إلى فرعون     …….. 

           

و الجهر  صوتان مجهورانحیث برز في هذا المقطع صوتي اللام و النون بكثرة، وهما 
قولا ، أرسل ، ( دلالة على البروز و العلو كما یحملان دلالة القوة و یتمثل اللام في 

فرعون ، ربنا (، ویتمثل صوت النون في ) الخ ...رسولا ، السلم ، بال ، إلینا ، الأولى 
، وتتماشى دلالة قوة اللام في الآیات )الخ...، نخاف ، ینسى ، أنزل ، أخرجنا ، نبات 

ثه تعالى حیث ذكر موسى علیه السلام أثناء حدیقدرة االله سبحانه و هر لنا قوة و تظحیث 

 لیس فرعون هو الإله  الذي لا إله إلا هو و  أن االلهمع فرعون حیث ذكر قدرة االله و 

           …….         ، أما بالنسبة

لآیة أظهر حقیقة الاستعلاء ففي هذه افتتمثل في البروز والظهور و  إلى دلالات النون
المتبعین لفرعون الذي یزعم الإله الحقیقي وهو االله سبحانه وتعالى إلى المشركین و 

                                                             
  38محمد مشرف الخضر ، بلاغة السرد القصصي في القرآن ، ص- 1
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  الألوهیة                       

             

بالإضافة إلى بروز صوتي الألف والیاء ومن دلالتهما البروز والانفعال والإصرار 
التي تتماشى مع الوعید ، وبما أنهما من حروف العلة فأنهما من صفات الضعف و و 

تدل على الخوف وهو خوف سیدنا موسى على نفسه ومن اتبعه من " الآیات وفي الآیة

 1"تجبر فرعونطغیان و                    

                       ،  

االله یتوعد بالعذاب على التي تجسدت في هذه الآیات فكما تملك الیاء دلالة الوعید و " 

2 "أشرك بهمن كذب و            ……    

       خرى وهي التاء والفاء والكاف والهاء توجد أصوات أو

  .الهمس دلالة على الضعفوالمیم وهي من الأصوات المهموسة و 
فیتمثل في " طه" أما بالنسبة للمشهد الرابع من قصة موسى علیه السلام في سورة"

الذي یمتد من الآیةو  3"استكبار فرعون وتكذیبه           

  ……..                     

             

                                                             
  2764،ص1/4،  في ظلال القرآن ، ج ینظر ، سید قطب - 1
  2770، ص 1/4ینظر ،سید قطب ، في ظلال القرآن ،ج - 2
  38محمد مشرف الخضر ، بلاغة السرد القصصي في القرآن ،ص - 3
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برزت عدة أصوات ، لكن أكثرها بروزا هو صوت النون واللام وفي هذه المقاطع 
العلو والذي یتماشى مع محتوى الآیات الكریمة واللذان یشتركان في القوة والجهر و 

التي  سبحانه وتعالى و قدرة  االلهبإظهار قوة و " لنون في هذه الآیاتبحیث تتمثل دلالة ا
لم تكن سحرا مثل باقي السحرة  يتتمثل في غلبة موسى علیه السلام لكل السحرة فه

نما كانت حقیقةو    1"إ          …….     

         أحد ، كما أن وهنا ظهرت عظمة االله التي لا یفوقها

قوة  موقف سیدنا التي تمثلت في قوة االله و "العلو وت اللام صور كذلك دلالة القوة و ص
 كذلك برز في هذا المقطع من الآیات صوتا الألف وو . 2"موسى عندما غلب السحرة 

علو ، كما أنهما من حروف العلة من خصائصهما الو هما صوتان مجهوران الیاء  و 
مظاهر الخوف التي تمثلت في خوف موسى علیه السلام من عدم "التي صورت و 

تعالى بأنه هو الأقوى لأنه معه في كل االله سبحانه و  هقدرته على غلبة السحرة حتى ذكر 

3  "لحظة            ……..     

 علیه السلام من أن  ینیر قلوب الناس كذلك صور خوف فرعون من موسى ، و

ظهر فقد كان مختفي وراء رغم أنه لم یتعالى ، یدعوهم إلى عبادة االله سبحانه و  أنو 
، كما برز الناس أنه هو الإله الأعلى روته ، بحیث أنه كان یوهم نفسه و جبطغیانه و 

من دلالاته التمكن في الشيء تماشى معها بحیث و كذلك صوت الكاف في هذه الآیات 
بكل السحرة و حیته  بتمكن سیدنا موسى في عمله بحیث استطاع غل"صور بوضوح 

                                                             
  2772، ص1/4ینظر ، سید قطب ، في ظلال القرآن ، ج 1
  المرجع السابق ، الصفحة السابقة  2
   2771/2772، ص1/4ینظر، سید قطب ، في ظلال القرآن ، ج 3
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1 "تعالىالسحرة وذلك بفضل االله سبحانه و  عظیمة تمكنت من لقف كل حیاتال   

        ……         وت المیم أما ص

مشهد حسم سیدنا "الاستئصال حیث صورت فیملك دلالة الاصطدام والانفصال و 
دلالة السین ، أما بالنسبة إلى  2"هزمهم بهالحیته و باراة مع السحرة بإلقائه موسى للم

النقص بالرغم من أنها لم تتكرر بصفة كبیرة إلا أنها فتتمثل في اللیونة والسهولة و 
أما صورت السهولة التي أحس بها موسى علیه السلام في غلبة السحرة بفضل االله ،

المشهد الخامس والذي "ة إلى أما بالنسب.الحریة الراء فمن دلالته الدیمومة والاستمرار و 

الذي یمتد من الآیة و 3"تمثل في إهلاك فرعون وقومه       ……. 

      كبیرة النون والألف بصفة بحیث برز في هذه المقاطع القلیلة صوتا

وتعالى ار قدرة ووحدانیة االله سبحانه تجلت هنا إظهو البروز فدلالة النون الإظهار و 
وت قومه طریقا في الیم ، أما صما جعل االله لموسى علیه السلام و قومه بعدلفرعون و 

, ون المذلة فرعالاستئصال فهو یصور لنا خاتمة المیم فهو یدل على الانقطاع و 

  الذي یمتد من الآیةو " طه"ي یختم قصة موسى في سورة أالمشهد السادس و     

  ……             بني نجاة الذي یتمثل في و

الیاء الذي من دلالته الانفعال برز صوت من فرعون الطاغوت وقومه فقد إسرائیل 
یطغون في الأرض بأنه تعالى للذین بحیث صور وعید االله سبحانه و  "الوعیدوالإصرار و 
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1  "به علیهمسیحل غض          …….      

       أخرج لهم إسرائیل من ملتهم و كما أنه یتوعد الإنسان الذي أخرج بني

  العجل لیعبدوه بالعذاب   ……..            

     ،  

فراح " هار الإظالیاء حالة الحزن والغضب لأن دلالتها لف و الأكما صور صوت 
م ألم یعدكم ربكم وعدا حسننا ؟ وقد وعدهم االله یا قو : غضب موسى یسألهم عن حزن و 

، كما أنهما یصوران دلالة الضعف 2"دخول الأرض المقدسة في ظل التوحید بالنصر و 
ابتعاده عنهم ارتدوا  الذي یتمثل في ضعف إیمان قوم سیدنا موسى علیه السلام فبمجرد

   وا العجل عبدعن دینهم و    …….         ،

البروز حیث صور حقیقة استظهار سیدنا یصور دلالة الإظهار و كما أن صوت النون 
أما صوت اللام فیحمل دلالة القوة  وجل،موسى لحقیقة ارتداد قومه عن عبادة االله عز 

    3"غضبه التي آل إلیها إثر ارتداد قومه شدةو  حیث یصور قوة انفعال موسى"

    ……..           ،  

الابتعاد بحیث صورت انقطاع قوم سیدنا إلى دلالة المیم فهي الانقطاع و  بالنسبةأما 
لوضوح الذي یوضح الة الإبانة و موسى عن عبادة االله ، أما صوت الفاء فیحمل دلا

خروجهم عن طاعة االله ، أما دلالة صوت الكاف فهي التمكن من فتنة قوم موسى و 
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عن أن یخرجهم الشيء حیث تصور لنا تمكن السامري من قوم موسى فقد ستطاع 
  .دینهم 

 الذي یمتد من الآیةو  1"یتمثل في مشاهد یوم القیامة" طه"المشهد الثالث من سورة "أما 

       ……..          ، " حیث یرسم هذه

كشف تنضاءل فیه أیام الحیاة الدنیا ، و العاقبة في مشهم من مشاهد یوم القیامة تت
للحي القیوم ،  الوجوه اتعنو الأرض من جبالها وتتعرى وتخشع الأصوات للرحمن ، و 

صوت الیاء ، و 2"مشاعر التقوى في النفس عید یثیر لعل هذا المشهد وما في القرآن و 

  هنا هو الذي یصور لنا هذا الوعید حیث یتوعد االله المجرمین بالعذاب   

    ………           .  

ث حی" في تصویر قصة سیدنا آدم علیه السلام " طه"یتمثل المشهد الأخیر من سورة 
امتناع إبلیس ، ثم یأتي التحذیر لآدم من عداوة إبلیس الأحداث بسجود الملائكة و تبدأ 

  یمتد هذا المقطع من الآیة، و 3"         …….    

         بحیث صورت دلالات الضعف في هذه الآیات

من هذه في البقاء و الرغبة في السلطة و  الضعف البشري اتجاه الرغبة" المتمثلة في 
صورت هذا الضعف هي الألف والیاء من الأصوات التي و   4"الثغرة نفذ إلیه الشیطان 

تحملان صفة في العلة یمكن الضعف هي الألف أي أنهما كونهما من حروف العلة و 
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سوس إلیه علیه السلام أمام رغبته بعدما و  آدم الضعف بحیث صورت لنا ضعف سیدنا

 شیطان بأن یأكل من الشجرة التي منعه االله من الأكل منها ال      

      …..            وكذلك صور صوت الیاء

  تعالى للمشركین حیث توعدهم بالعذاب في الآخرةسبحانه و وعد االله    

                       ،

  كما یحمل

كذا و . إبلیس على الكفر باالله تعالى الذي یتمثل في إصرار الیاء كذلك دلالة الإصرار و 
وعلى اللیونة والسهولة والنقص الذي یحمل دلالة الحركة الخفیفة برز صوت السین و 

   الذي تجسد في وسوسة الشیطان لآدم علیه السلامو         

…..      .   و برز صوت الكاف و الذي من دلالته التمكن في الشيء

أن یغوي سیدنا آدم و هو یصور المشهد في هذه الآیات ، بحیث استطاع الشیطان 

تمكنه منه علیه السلام و             

           ا برز صوت النون في هذه الآیات والذي ، كم

ج سیدنا بإخرا"قد تجسدت دلالته في هذه الآیة  من دلالته الخروج والانتقال والبروز 
كما أبرز حقیقة  لیعیش في الأرض في شقاء وانتقاله آدم من الفردوس الأعلى و 

ت اللام صو  كذا صورو 1"الشیطان لآدم ، بحیث أن الشیطان لا یرید خیرا بالإنسان 
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قوة إیمانه حیث یقول الإنسان المسلم على طاعة االله و  صبرالذي یحمل دلالة القوة و 

 االله تعالى         …….            "  

لیس بعد البلاغ إلا التذكرة ، و أن الختام یتناسق مع المطلع كل التناسق فهو یعد بحیث 
فیها دلالات مختلفة و متعددة " طه"ونستنتج من خلال هذا أن سورة  1"انتظار العاقبة 

.  
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  :خاتمة 

ات حول موضوع الدراسات في الختام هذه المذكرة جمعنا فیها جل المعلومو     
مجموعة توصلنا فیها إلى مراجع مختلفة من مصادر و " طه"الصوتیة والدلالیة لسورة 

  :من النتائج من بینها 

  أن الصوت اللغوي یحمل أهمیة بالغة في القرآن الكریم.  
 أن القرآن الكریم یعد علم زاخر بالأصوات اللغویة ذات دلالات مختلفة .  
  أن علم الصوتیات هو فرع من فروع علم الدلالة.  
 علم الصوتیات فروق المختلفة بین علم الدلالة و إبراز ال.  
 الصوت ظاهرة لغویة ذات أهمیة كبیرة یمكن ملاحظتها في القرآن الكریم .  
 لغویة تحتوي على دلالات مختلفة وعدیدة تتصف بصفات أن الأصوات ال

  .مختلفة 
  دون ارتباط علم الصوتیات بعلم الدلالة ارتباطا وثیقا لأن الدلالة لا تأتي

 . صفاتهامعرفة تامة لمخارج الأصوات و 
  ال الصوتیات اللغویة ات یظهر التفاعل والتواضح في مجاختیار الأصو

 .الدلالیة  والدراسات
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